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  *سعید أحمد البطاطي
  

  الملخّص
  

أن یُظهرَ جوانب من مفهوم المعنى  سعى إلى، في المعنى عند حازم القرطاجنيّ في هدي مدوّنته (منهاج البلغاء وسراج الأدباء) بحثٌ هذا 

زوایا نظر إلى ومع ذلك اشتملتْ على د القرطاجنيّ من خلال مدوّنته تلك، التي كانت الغایة منها درسَ موضوع الشعر وطریقة نظمه، عن

 ،عن زاویة نظر البلاغیّین والأصولیّین إلیه -على نحو ما -، وقد تتّفق معها، وتختلفالمعنى تقترب كثیرا من زوایا نظر الدلالیّین إلیه

  .تهالمرصودة في خاتم هنتائجاء في أثناء البحث وأُجْمِل في ج بحسب ما

  

  : مقدّمة

، واحد من أشهر  )1(هـ)684( نّيّ القرطاجحازم 

 ه في النحوتالعرب، فضلاً عن شهر  والنقادالبلاغیّین، 

، أندلسيّ المولد والنشأة، ولد في )2(واللغة والعروض

مّ ث هـ)،608الأندلس، سنة (قرطاجنّة من جنوب شرق 

اضطرّه انقلاب الحال في الأندلس، إلى مغادرتها؛ 

ظلّ الدولة  فاستقرّ به المقام في تونس؛ لیعیش في

وفیها ألّف كتابه المشهور في البلاغة  ،)3(الحفصیّة

والنقد، الموسوم بـ(منهاج البلغاء وسراج الأدباء)، 

ثقافتین: العربیّة والیونانیّة، مبتغیّا من جامعا فیه بین ال

للبلغاء، وأن یوقد سراجا أن یرسم منهاجا "ج بینهما المز 

  .)4("للأدباء

درس "الكتاب هو  والموضوع الأساسيّ في هذا

، وقد قسم حازم )5("موضوع الشعر، وطریقة نظمه

منها كتابه هذا، على أربعة أبواب، سمّى كلّ واحد 

(قسما)، وقسم كلّ باب على أربعة فصول، سمّى كلّ 

وقسم كلّ منهج على عدد من  واحد منها (منهجا)،

المباحث، تزید أو تقلّ في هذا المنهج أو ذاك، وسمّى 

(مَأَمّا)، أو كلّ مبحث منها (معلما)، أو (مَعْرَفا)، 

 في كلّ معرف أو معلم أو مأمّ، فقرات، سمّى وجعل

  كلّ فقرة منها (إضاءة)، أو (تنویرا).

والقسم الأوّل من أقسام الكتاب، مفقود من 

طات المعتمد علیها في طبعه؛ لذا لا یعرف المخطو 

، إلاّ ما شيء یقینيّ عن محتویات هذا القسم المفقود

في الأقسام الأخرى غیر  )6(یستفاد من إشارات المؤلّف

المفقودة من الكتاب، إلى أنّ ذاك القسم المفقود كان 

  مجعولا للبحث في موضوع الألفاظ.

  الباقیة، وهي: وفي المطبوع من الكتاب الأقسام الثلاثة

 .)7(القسم الثاني: المجعول لبحث المعاني - 1

، (النظم )8(: المجعول لبحث المبانيوالقسم الثالث  - 2

 والأوزان).

لبحث الأسلوب  )9(والقسم الرابع: المجعول  - 3

 (طرائق تناول الموضوعات الشعریّة).

عرض لمحتویات القسم الثاني المجعول لبحث 

  المعاني:

المنطوي علیها  الثلاثة السابقةام ما یعنینا من الأقس

المجعول لبحث الكتاب المطبوع، هو القسم الثاني 

 - على وجه الإجمال - المعاني؛ لذا سنعرض

محتویاته، أو مناهجه وما حوته من معالم، أو 

  معارف، أو مآمّ، بحسب الاصطلاح الحازميّ:

في الإبانة عن ماهیّات المعاني، " المنهج الأوّل: - 1

ها، ومواقعها، والتعریف بضروب هیآتها، وأنحاء وجود
  جامعة   - كلیّة الآداب  -قسم اللغة العربیّة  ب أستاذ مساعد

  .حضرموت
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وجهات التصرّف فیها، وما تعتبر به أحوالها في 

 جمیع ذلك، من حیث كونها ملائمة للنفوس، أو منافرة

بأكثر من فقرتین "ولا نظفر في هذا المنهج ، )10("لها

من المعلم الأوّل؛ ذلك أنّ نقصا كبیرا ذهب بمعظم ما 

، وكلّ ما في )11(احتوى علیه الباب من الفصول

الفقرتین هو إشارة إلى حظّ الشعر في عصر المؤلّف، 

  .)12("وإیماءٌ لداعي تألیفه لكتاب المنهاج

الإبانة عن طرق اجتلاب  في" المنهج الثاني: - 2

المعاني، وكیفیّات التئامها، وبناء بعضها على بعض، 

وما تُعْتَبَرُ به أحوالها في جمیع ذلك، من حیث تكون 

وانتظم هذا المنهج ، )13("للنفوس، أو منافرة لهاملائمة 

بعدد من المباحث المعقودة على المعاني، بوصفها 

ماهیّات، تتّخذ كیفیّات مخصوصة بالنظام الشعريّ، 

وهذه فیّات متنوّعة، یتشكّل بها الشعر، أو تتّخذ كی

  المباحث هي:

معلم دالّ على طرق العلم باقتباس المعاني، " - أ

 .)14("بها، وتألیف بعضها إلى بعضوكیفیّة اجتلا

وجود معرف دالّ على طرق المعرفة بأنحاء " -ب

 .)15("المعاني

على طرق العلم بكیفیّات مواقع  معلم دالّ " -ج

المعاني من النفوس، من جهة ما تكون قویّة الانتساب 

إلى طرق الشعر المألوفة، والأغراض المعروفة عند 

یفة الانتساب إلى جمهور من له فهم بالطبع، أو ضع

 .)16("ذلك

معرف دالّ على طرق المعرفة بكیفیّات تركیب " - د

 .)17("المعاني وتضاعیفها

معلم دالّ على طرق العلم باستنارة المعاني من " -هـ

 .)18("مكامنها، واستنباطها من معادنها

توجد المعاني معرف دالّ على طرق المعرفة بما " -و

على ما یجب أن  معه حاضرة منتظمة، في الذهن،

یكون من بعض عائد على بعض، وما به یكون كمال 

التصرّف فیها، وفي سائر أركان هذه الصناعة على 

 .)19("المذهب المختار

ة بهذا المعلم، من مذاهب البلاغة المستشرف مأمّ " - ز

وما تقدّم في المعلم المفتتح به هذا المنهج الذي فیه 

 .)20("المطابقةالقول، وهو المذهب الذي تقصد فیه 

 - من المذاهب المستشرفة بالمعلم المتقدّممأمّ " -ح

 .)21("وهو مذهب المقابلة - أیضا

 - مأمّ من المذاهب المستشرفة بالمعلم المتقدّم" -ط

 .)22("وهو مذهب التقسیم - أیضا

 - أیضا - مأمّ من المذاهب المستشرفة بما تقدّم" - ي

 .)23("فسیرتوهومذهب ال

 - اهب المستشرفة بالمعلم المتقدّممأمّ من المذ" -یأ

 .)24("ریعوهو مذهب التف - أیضا

الإبانة عمّا به تتقوّم صنعتا  في" المنهج الثالث: - 3

الشعر والخطابة من التخییل والإقناع، والتعریف 

بأنحاء النظر في كلتا الصنعتین، من جهة ما به 

تقوّمت، وما به تعتبر أحوال المعاني في جمیع ذلك، 

، )25("تكون ملائمة للنفوس أو منافرة لهامن حیث 

  ث الآتیة:وفي هذا المنهج المباح

معلم دالّ على طرق العلم بما تتقوّم به صناعة " - أ

الشعر من التخییل، وما به تتقوّم صناعة الخطابة من 

 .)26("الإقناع، والفرق بین الصناعتین في ذلك

معرف دالّ على المعرفة بماهیّة الشعر " -ب

 .)27("هوحقیقت

 .)28("معلم دالّ على طرق العلم بالأشیاء المخیّلة" -ج

معرف دالّ على طرق المعرفة بجهات مواقع " - د

التخییل من الأقاویل، وما بإزائها من المعاني، وما 

یحسن أن ینحى بالمحاكاة نحوه من ذلك وما 

 .)29("یحسن

معلم دالّ على طرق العلم بما تنقسم إلیه " -هـ

 .)30("المحاكاة
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معرف دالّ على طرق المعرفة بأحكام " -و

المحاكیات، وما یجب أن یعتبر فیها، والاستبانة 

 قل الفكر في التخیّلات الشعریّة، وكیفیّة التهدّيالمن

إلى التحسینات والتقبیحات التي ینحى بالأقاویل 

 .)31("المخیّلة نحوها

معلم دالّ على طرق العلم بما یخصّ المحاكاة " - ز

 .)32("هیّة من الأحكامالتشبی

معرف دالّ على طرق المعرفة بالوجوه التي " -ح

 )33("لأجلها حسن موقع المحاكاة من النفس

في الإبانة عن الأحوال التي " المنهج الرابع: - 4

تعرض للمعاني في جمیع مواقعها من الكلام، فتوجد 

وهو المنهج ، )34("بها ملائمة للنفوس أو منافرة لها

ناهج القسم الذي یبحث في العاني، وفیه الأخیر من م

  المباحث الآتیة:

معلم دالّ على طرق العلم بأنحاء النظر في " - أ

ره فیها من جهة ما أحوال المعاني، وما یجب اعتبا

أنفسها، أو من جهة ما یقترن بها، یرجع إلیها في 

 .)35("ویكون لها به علقة

في طرق المعرفة بأنحاء النظر  معرف دالّ على" -ب

صحة المعاني، وسلامتها من الاستحالة الواقعة 

 .)36("بالإفراط في المبالغة

معلم دالّ على طرق العلم بأنحاء النظر في " -ج

صحة المعاني، وسلامتها من الاستحالة الواقعة بفساد 

 .)37("التقابل

معرف دالّ على طرق المعرفة بما یوضع من " - د

ة، أو المعاني وضع غیره، من حیث تكون واجب

ممكنة، أو ممتنعة، وما لا یجوز أن یوضع وضع 

 . )38("غیره من ذلك

معلم دالّ على طرق العلم بالوجوه التي بها یقع " -هـ

 .)39("التدافع بین بعض المعاني وبعض

معرف دالّ على طرق المعرفة بما تكون علیه " -و

 .)40("المعاني من كمال أو نقص

وع المعاني معلم دالّ على طرق العلم بوق" - ز

 .)41("المتقاربة متمكّنة

معرف دالّ على طرق المعرفة بما یكون من " -ح

بابي المدح والذمّ، ولیس منها المعاني أصیلا في 

 .)42("أصیلا في ذلك

ما یجب أن یعتمد بمعلم دالّ على طریقة العلم " -ط

 .)43("في مدح صنف صنف من الناس

ن به معلم دالّ على طرق المعرفة بما یكو " - ي

 .)44("وضوح المعاني أو غموضها

معلم دالّ على طرق العلم بما یزیل الغموض " -یأ

والاشتكال العارضین في المعاني، من حیث ذكر في 

 .)45("المعرف الفارط

معرف دالّ على طرق المعرفة بأنحاء النظر " - یب

في المعاني، من حیث یكون فهمها متوقّفا على أمر 

كون غیر متوقّفة على تأو ما من صناعة أو غیرها، 

 .)46("شيء من ذلك

معلم دالّ على طرق العلم بأنحاء النظر في " -یج

أو جدیدة  المعاني، من حیث تكون قدیمة متداولة،

  .)47("مخترعة

كان ذلك عرضا بمحتویات القسم الذي جعله حازم 

لم یبحث في  لبحث المعاني، أردنا به تأكید أنّ حازما

 به علم، فهو لا یبحث في المعنى موضوعا مستقلاّ 

، بل كان بحثه في المعاني الشعریّة صلب علم الدلالة

خاصّة، وقد یبحث في معاني الخطابة؛ لیوازن بین 

(منهاج  إذ الغرض من مدوّنته اني الشعر ومعانیها؛مع

الشعر  البلغاء وسراج الأدباء) هو البحث في قضایا

هو معلوم  كما سلف القول، وكما - البلاغیّة والنقدیّة

ومن هذه الناحیة لا  - عند المهتمّین بهذه المدوّنة

ینماز حازم من سائر من عنوا بالمعنى من البلاغیّین 
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، فهو وهم یتناولون المعنى في أو من الأصولیّین

 ضمن موضوعاتهم الأساسیّة، ولا یقصدون إلیه قصدا

الذین یقصدون إلى المعنى  كما یفعل الدلالیّون،

، غیر أنّ حازما الأساسيّ لعلمهم بوصفه الموضوع

لشعریّة، عن تصوّرات یصدر في بحث المعاني ا

مهمّة في شأن المعنى موضوعا دلالیّا، الأمر الذي 

یدفع للقول بأنّه طرق المعنى طرقا دلالیّا، في أثناء 

ذا ما ینماز به درسه القضایا المعنویّة في الشعر، وه

ائر المعنى، من س النظر إلى حازم، في شأن

ومن أجل البرهان على  .البلاغیّین أو من الأصولیّین

من منظور علم  ض للمعنىعرّ تسن هذه المسألة،

 الأصولیّینكلٍّ من البلاغیّین و  منطلقللدلالة، و ا

، ثمّ نكشف عن التصوّرات المعنى اسةدر في  العرب

  الحازمیّة التي یظهر بها المعنى موضوعا دلالیّا.

  دلالة:المعنى من منظور علم ال

مهّد  ،)48(فرع من فروع علم اللغة الحدیثعلم الدلالة 

: كتابه)، في Michel Brealمیشیل بریال ( تأسیسهل

)studies in the science of meaning( المنشور ،

م)، بعد ظهور نسخته الأصلیّة بثلاث 1900سنة (

حتّى  ثـمُ أسهم في تأسیسه ونموّه آخرون ،)49(سنوات

وضوعه م، )50(علوم اللسانیّات المعاصرةاستقرّ علما من 

دراسة المعنى،  بعضهم بأنّه: ؛ لذا عرّفه "الدلالة نفسها

أو العلم الذي یدرس المعنى، أو ذلك الفرع من علم اللغة 

، انطلاقا من أنّ مستویات )51(الذي یتناول نظریّة المعنى"

، ، هي: المستوى الصوتيّ )52(الدرس اللغوي أربعة

رفيّ، والمستوى النحويّ، والمستوى والمستوى الص

 علمُ  ستقلّ بالمستوى الصوتيّ ی، )53(الدلاليّ 

بالمستوى الصرفيّ علمُ الصرف، ، و )54(الأصوات

وبالمستوى النحويّ علمُ النحو، وبالمستوى الدلالي علمُ 

وبهذا یكون علم الدلالة علما معنیّا بدراسة  ؛الدلالة

موضوع نى المعنى على وجه الخصوص، ویكون المع

ودراسته في  یه؛ فیسعى إلى التركیز علبحثه الرئیس

وتطوّره وكیفیّة تشكّله، واختلافه حال تغیّره ، وفي "ذاته

ویقدّم  ،)55(عند الانتقال من المرسل إلى المتلقّي"

 )57(في تحلیله وتوصیفا، ومناهجَ  ماهیّةً  هعن )56(تصوّرات

  .)60(لاته، ویعالج مشك)59(، ویعنى بأنواعه)58(وقیاسه

على أنّه مفهوم ینظر علم الدلالة إلى المعنى 

من دائرة النظر العلميّ  هلا یخرج غموضا )61(غامض

بل المعنى بغموضه یقع في نطاق هذه  .المنهجيّ 

إنّما یلابس المعنى حین یُقصَد إلى  فالغموض .الدائرة

 .)63(ه تجریبا سلوكیّا ـِأو تجریب )62(تعریفه تعریفا حدیّا

عدا ذلك یمكن الإمساك بالمعنى إمساكا علمیّا وفیما 

؛ إذ ینظر منه إلى )64(هذا العلممعتدّا به من منظور 

واضحا المعنى على أنّه مفهوم یمكن توصیفه توصیفا 

كما فعل دي سوسیر حین تحدّث في جانبي العلامة 

یلحظ من كلام وكما  )65(ولاللغویة: الدال والمدل

، ویمكن تحدید )66(ىین على أنواع المعنیّ الدلال

المورفیمات، والصیغ الصرفیّة، والكلمات،  -حاویاته

فیما یعرف في البحث الدلاليّ  - والعبارات، والجمل

، ویمكن )68(، ویمكن قیاسه)67(بالوحدات الدلالیّة

تحلیله تحلیلا علمیّا على وفق مناهج ونظریّات دلالیّة 

، ویمكن تحدید عناصره التي تركّب )69(متعدّدة

من ویمكن تحدید جهاته التي تأتى منها،  ،)70(منها

مقترحة في نظریّة خلال التركیز على السیاقات ال

، ویمكن تعرّف علاقاته من خلال ما یعرف )71(السیاق

  .)72(بعلاقات الحقل المعجميّ 

في دراسة  البلاغیّین والأصولیین كلٍّ مِن منطلق

  :المعنى

 )73(ةالسائد لبلاغیّةمدوّنات افي ال -یتفرّع علم البلاغة

ي: علم المعاني، ، هعلى ثلاثة علوم -عند العرب

 ،وعلم البیان، وعلم البدیع. فهذه علوم ثلاثة فرعیّة

  بمجموعها یكون علم البلاغة.
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في قسمة الكلام على خبر  )74(یبحث علم المعاني

وإنشاء، وفي الإیجاز والإطناب والمساواة، وفي التقدیم 

ف والذكر، وفي القصر، وفي ، وفي الحذروالتأخی

في  )75(البیان علمُ و  .التوكید، وفي الفصل والوصل

التشبیه وأركانه، وفي الحقیقة والمجاز، وفي الاستعارة، 

 في )76(البدیع علمُ و  .وفي الكنایة، وفي المجاز

والسجع،  المحسّنات اللفظیّة: كالجناس، والاقتباس،

قابلة، وحسن وفي المحسنات المعنویّة: كالتوریة، والم

  التعلیل، وتأكید المدح بما یشبه الذم، وأسلوب الحكیم.

والملحظ العامّ الذي یمكن استنتاجه من بحث 

في  - هو أنّهم كانوا ینطلقون في المعنى البلاغیّین

من فكرة التعبیر عن المعنى، أي: إنّ جُلّ  -الأساس

مباحثهم كانت محاولة للإجابة عن هذا السؤال: كیف 

لألفاظُ عن المعاني؟، وكیف تصاغ المعاني في تعبِّر ا

  ؟قوالب لغویّة مختلفة

من هذا المنطلق كان الجاحظ مهتمّا بالصیاغة 

على أنّه صناعة وضربٌ  والتصویر، ناظرا إلى الشعر

 ، غیرَ مهتمّ )77(من النسج وجنسٌ من التصویر

بشكل لغويّ  -بعدُ  -بالمعاني الأولیّة التي لم تتشكّل

عدّها "مطروحة في الطریق: یعرفها لذا  معیّن؛

  .)78(العجميّ، والعربيّ، والبدويّ، والقرويّ، والمدنيّ"

وهم "أكثر الطوائف الإسلامیّة عنایة  أمّا الأصولیّون

، فقد كانت "عنایتهم في ذلك تفوق )79(بدراسة المعنى"

، بل "كانت متمیّزة في )80(والبلاغیّین" عنایة اللغویّین

البلاغیّین واللغویّین لقضایا المعنى عصرها عن دراسة 

ومشكلاته، ومن أهمّ ما یمیّزها: أنّها كانت تحاول 

الوصول إلى نتائج، أو قوانین، أو ملاحظات عامّة، 

واستنباط  یعتمد علیها في فهم النصوص الشرعیّة

 النصوص الأحكام بخاصّة، كما یعتمد علیها في فهم

ط هذه القوانین ویعتمدون في استنبا اللغویّة بعامّة،

والملاحظات على العرف اللغويّ العام، والعرف 

الشرعيّ الخاصّ في الاستعمال، مراعین أنّ العرف 

ن العرف اللغويّ، یؤثّر فیه، مالشرعيّ یعدّ جزءا 

  .)81(ویتأثّر به"

من أجل هذا كانت مباحث الأصولیّین في المعنى 

 يفأعمق من مباحث البلاغیّین فیه، إذ لم ینطلقوا 

كما فعل  -بحث المعنى من فكرة التعبیر حسبُ 

بل انطلقوا من طرائق "دلالة اللفظ على  - البلاغیّون

؛ )83(، وطرائقِ " تصرّف العقل فیها")82(المعاني"

فربطوا وثیقا "بین قوانین تفسیر الخطاب وتقنیّات 

، أي: إنّهم انطلقوا من فكرة كیفیّة دلالة )84(تحلیله"

ي، لا من فكرة التعبیر عن المعاني الألفاظ على المعان

الأوّل والرئیس لهم هو "ضبط وحدها؛ فكان الشاغل 

العلاقة بین اللفظ والمعنى في الخطاب الذي یتعاملون 

، وبیان القوانین التي تحكم )85(معه: الخطاب الشرعي"

فهم النصّ؛ ولهذا عُنوا كثیرا بأنواع الدلالات، وكیفیّات 

  فهمها.

من جهةٍ  نطلق كلّ من البلاغیّینم وهكذا نجد أنّ 

والأصولیّین من جهة أخرى في دراسة المعنى یختلف 

عند هؤلاء عنه عند أولئك، غیر أنّ هؤلاء وأولئك لم 

معنى، من المعنى في حدّ ذاته، ینطلقوا في دراسة ال

: لم تكن نقطة الانطلاق عندهم هي دراسة المعنى أي

اكا علمیّا، أو إمس نفسه وتحدید ماهیّته والإمساك به

محاولة ذلك في أقلّ تقدیر، بل كانت نقطة الانطلاق 

هي كیفیّة التعبیر بالألفاظ عن المعاني، أو كیفیّة فهم 

  معاني الألفاظ والسیاقات، ومن ثمَّ ضبط قوانین الفهم.

كما اختلف عن  قد اختلف عن البلاغیّینأمّا حازم ف

  المعنى. ىإلمنها  واالأصولیّین في النقطة التي انطلق

  المنطلق الحازميّ في دراسة المعنى:

كان حازم قد انطلق أوّلا من دراسة المعنى في ذاته، 

محاولا فهمَ المعنى أوّلا والإمساكَ به إمساكا علمیّا، أو 

محاولة ذلك في أقلّ تقدیر، ثمُّ بعد ذلك دراسة قوانین 
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التعبیر عنه وقوانین فهمه. ولیس أدلّ على ذلك من 

من الباب الذي  - ا كان قد عقد الفصل الأوّلأنّ حازم

في بحث ماهیّة المعنى؛ فجاء  - عقده لبحث المعنى

هذا الفصل بعنوان "المنهج الأوّل في الإبانة عن 

، وأنحاءِ وجودها، ومواقعها، والتعریف ماهیّات المعاني

بضروب هیئاتها، وجهات التصریف فیها، وما تعبّر 

حیث تكون ملائمة به أحوالها في جمیع ذلك، من 

  )86(للنفوس أو منافرة لها"

المنطلق الأوّل، لدراسة المعنى  - هنا -یحدّد حازم

عنده، وهو: البحث في ماهیّات المعاني، وبیان هذه 

 یدَ هدف من هذا تحدستالماهیّات. ولا أظنّ حازما ی

 المعنى؛ إذ یدرك أنّ المعاني غیر متناهیّة؛ فلا حدود

الإمساك  نّي أظنّه یحاولولك - ما سنذكر على -لها

بالمعنى، إمساكا علمیّا على نحو ما تفعل الدراسات 

في أقلّ تقدیر، ثمُّ ینطلق من هذه النقطة  )87(الحدیثة

إلى درس ما یرید من جوانب المعنى الأخرى، في 

ضوء التصوّر عن الماهیّات؛ لذا جعل هدفه الأوّل 

رس هو الإبانة عن الماهیات، ثمُّ عیّن جوانب الد

الأخرى، وهي: أنحاء وجود المعاني، ومواقعها، وأنواع 

صرّف فیها، وما تعتبر به أحوالها تهیآتها، وإمكانات ال

في جمیع ذلك من حیث كونها ملائمة للنفوس أو 

  منافرة لها.

  المصطلحات الدلالیّة الحازمیّة:

 ازم في بحث المعنى ودرسه مصطلحاتاستعمل ح

التصوّر، والدلالة،  من نحو: المعنى، والصورة أو

في مجال الاستعمال، ممّا یدلّ على أنّه  مفرّقا بینها

یعني بكلّ منها دلالة اصطلاحیّة تختلف عن دلالة 

  .الآخر

للدلالة على مسمّیات  - عادة -یستعمل حازم المعنى

ة في مواضع كثیرة من والمحسوس ةالأشیاء المجرّد

معاني صفحات كتابه، من ذلك قوله: "قد تبیّن أن ال

لها حقائق موجودة في الأعیان، ولها صورٌ موجودة 

، فالحقائق الموجودة في الأعیان هي )88(في الأذهان"

المحسوسات، والصور الموجودة في الأذهان هي 

  المجرّدات.

ویستعمل مصطلح صورة أو تصوّر للدلالة على 

التصوّرات الذهنیّة لمسمّیات الأشیاء، سواء أكانت من 

ویعني هذا أنّ  .من المجرّدات كانت مالمحسوسات أ

 مصطلح حازما یمیز مصطلح الصورة أو التصوّر من

الفقرة السابقة بالصور  المجرّدات التي عبّر عنها في

الموجودة في الأذهان. فالصور الموجودة في الأذهان 

هي الأفكار التي لا وجود واقعیّا لها، أي: التي لیست 

وغیرها،  والحبّ، من المحسوسات، كالخیر، والشرّ،

وهو یعبّر عنها وعن المحسوسات بالمعنى. أمّا 

الصورة أو التصوّر، فهو ما ینعكس من مفهوم في 

أذهاننا عن تلك الأشیاء المجرّدة أو الحسیّة؛ فیكون 

هو مفهومنا أو تصوّرنا عن المسمیّات التي هي 

 محسوسات موجودة في الواقع، أو عن المسمّیات التي

. فمصطلح  وجود لها في الواقعمجرّدات لا هي

الصورة أو التصوّر: هو مصطلح یُرید منه حازمٌ 

تخصیص عموم المعنى، فإذا كان مصطلح معنى 

یعني: المجرّدات والمحسوسات والمفهومات، فإنّ 

مصطلح صورة أو تصوّر یعني المفهومات حسب، 

قال حازم: "إنّ المعاني هي الصور الحاصلة في 

ء الموجودة في الأعیان. فكلّ شيء الأذهان عن الأشیا

حصلت له  - إذا أدرك -له وجود خارج الذهن، فإنّه

صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبّر عن 

 الحاصلة عن الإدراك، أقام اللفظُ  الصورة الذهنیّةتلك 

. )89(هیأة تلك الصورة في أفهام السامعین" المعبّرُ به

لبلاغة من جهة ما وقال: "یكون النظر في صناعة ا

في نفسه،  یكون علیه اللفظ الدالّ على الصور الذهنیّة

ومن جهة ما تكون علیه تلك الصور الذهنیّة في 
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أنفسها، ومن جهة مواقعها في النفوس، ومن جهة 

هیآتها ودلالاتها على ما خارج الذهن، ومن جهة ما 

اءُ التي تلك المعاني یتكون علیه في أنفسها الأش

صورٌ لها وأمثلةٌ دالّة علیها، ومن جهة مواقع الذهنیّة 

، فالمعاني الذهنیّة )90(تلك الأشیاء في النفوس"

(المفهومات) هي الصور أو التصوّرات الحاصلة في 

حازم یستعمل و  .الذهن عن المجرّدات أو المحسوسات

(الصورة أو التصوّر) للدلالة على  هذا المصطلح

معاني العامّة التي هي ن المالمعاني الذهنیّة، لیمیزها 

  مسمّیات الأشیاء المجرّدة أو المحسوسة.

ه الصورة بصورة مقصودا  وقد یستعمل مصطلحَ 

 اللفظیّة، قال: "ویتركّب من هذه الأحوال شتى صورٍ 

، وتكون المعاني الواقعة بهذه الاعتبارات الكلام من

متُه من تعدّد الأفعال، وتعدّدِ مرفوعاتها بحسب ما قدّ 

تها، أو اتّحاد جمیع ذلك، أو اتّحاد بعضٍ من ومنصوبا

ذلك وتعدّد بعض، فتتضاعف عن صور المعاني 

 ، والمراد من النصّ )91(بذلك تضاعفا یعزّ إحصاؤه"

(صور) الأولى، فهي التي یُراد بها الصورة  كلمة

اللفظیّة وتنوّعها وتعدّدها. أمّا كلمة (صور) الثانیة، 

لمصطلح (الصورة)، أي: فالمراد منها المفهوم الأوّل ل

  یراد منها المفهوم المتصوّر عن المعنى.

لا یستعمله في أمّا مصطلح الدلالة، فإنّ حازما 

الغالب إلاّ منسوبا إلى اللفظ؛ إذ تكرّرت في كتابه 

العبارات من نحو: "طرق التألیف في المعاني والألفاظ 

أن نقصد  -أیضا - ویحسن، ونحو: ")92(الدالة علیها"

الكلام من جهة الترتیبات الواقعة في عباراته تنویع 

، ونحو: "تصاریف العبارات )93(وفي ما دلت علیه"

، ونحو: )94(وهیآت ترتیبها وترتیب ما دلّت علیه"

"...الألفاظ في أنفسها، وبالنظر إلى هیآتها 

، ومن نحو: "دلالة الخطّ على الألفاظ )95(ودلالتها"

ث في صفحات كتابه. ، وغیرها كثیرٌ مبثو )96(الدالّة"

وواضح من مثل تلك العبارات أنّ مقصود الدلالة فیها 

هو المعنى المفهوم من اللغة ألفاظا أو عبارات أو 

خطّا، وبمعنى آخر أنّ الدلالة مصطلح یستعمله 

؛ لیخُصّ به المعنى المفهوم من اللغة أو المرتبط حازم

 ر من جهتها أي: من جهةبالألفاظ والعبارات والمتصوّ 

  الألفاظ.

هكذا نجد حازما یمیز كلّ مصطلح من مصطلحات 

المعنى الشائعة في كتابه: أحدها من الآخر، وهي: 

المعنى، والصورة أو التصوّر، والدلالة، وذلك بأن 

جعل المعنى لمسمّیات الأشیاء المجرّدة أو 

الصورةَ أو التصوّرَ للمفهوم الذهنيّ و المحسوسة، 

المعنى المعبّر بهذین للمحسوسات أو المجرّدات، و 

المصطلحین عنه قد لا یكون معنى لغویّا؛ لأنّه قد 

یكون سابقا على اللغة، وجعل الدلالة للمعنى اللغويّ 

  المستدلّ علیه باللغة بألفاظها أو عباراتها أو جملها.

  ى:نمعللالتصوّرات الحازمیّة 

تصوّرا حازمیّا عامّا  رَ هِ ظْ أرید من هذا العنوان أن یُ 

  ، من خلال الأفكار الحازمیّة الآتیة:معنىالعن 

المعنى الواقع في ضمن اللغة، والمعنى الواقع  -1

  خارج اللغة:

یقوم التصوّر الحازميّ للمعنى على أساس أنّ المعنى 

 له وجود مستقل عن اللغة، وله ،في التصوّر العام

إن المعاني هي  قال حازم: " .باللغة متّصل وجود آخر

في الأذهان عن الأشیاء الموجودة في الصور الحاصلة 

الأعیان. فكلّ شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا 

أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك 

فإذا عبّر عن تلك الصورة الذهنیّة الحاصلة عن  .منه

أقام اللفظ المعبّرُ به هیأة تلك الصورة الذهنیّة  ،الإدراك

فصار للمعنى وجود آخر في أفهام السامعین وأذهانهم؛ 

من جهة دلالة الألفاظ. فإذا احتیج إلى وضع رسوم من 

الخطّ تدل على الألفاظ مَنْ لم یتهیأ له سمعها من 
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قیم في الأفهام هیآت صارت رسوم الخطّ تُ  ،المتلفِّظ بها

فیكون  ؛فتقوم بها في الأذهان صور المعاني ؛الألفاظ

ى الألفاظ الدالة لها أیضاً وجود من جهة دلالة الخطّ عل

قد تبین أن المعاني لها حقائق . وقال: ")97(علیها"

موجودة في الأعیان، ولها صور موجودة في الأذهان، 

ولها من جهة ما یدلّ على تلك الصور من الألفاظ 

وجود في الأفهام، ولها وجودٌ من جهة ما یدلّ على 

قیم صور الألفاظ وصور ما تلك الألفاظ من الخطّ، یُ 

  .)98(علیه في الأفهام والأذهان" دلّت

السابقین، یمكن استنتاج الملحوظات  من النصّین

  الآتیة:

المعاني لها وجودٌ مستقلّ خارج اللغة في الأذهان،  - أ

  حاصل من إدراكنا لما هو موجود خارج الذهن.

المعنى المتصوّر في الأذهان أو الصورة الذهنیّة  -ب

رج الذهن. ومن للمعنى، لیس هو الشيء الموجود خا

هذه الناحیة لا تطابق بین الصورة الذهنیّة والشيء 

ما بین  فيالموجود في الخارج. وإنّما یكون التطابق 

الصورة الذهنیّة وما یمكن إدراكه عن الشيء الموجود 

فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في ؛ "في الخارج

ك من ، أي: تطابق المدرَ "الذهن تطابق لما أدرك منه

لا الشيء نفسه، أي: إنّ تصوّراتنا عن  الشيء،

الأشیاء لیست هي الأشیاء بعینها، وإنّما هي معرفتنُا 

  الشخصیّة بالشيء، وإدراكنا الخاصّ له.

المعنى الحاصل على النحو السابق لیس معنى  -ج

لغویّا؛ لأنّه تصوّر في الذهن فقط، وصورة مدركة لم 

  تتعدّ حدود الذهن.

المعنى اللغويُّ باللغة نفسها، ولا یتحقّق یتحصّل  - د

إلاّ بها. فعندما نتكلّم باللغة تقوم اللغةُ باستحضار 

الصورة الذهنیّة. واستحضار الصورة الذهنیّة باللغة هو 

فصار : "وجود آخر للمعنى في التصوّر الحازميّ 

  ."للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ

هة الرسوم الخطیّة یكون للمعنى وجود آخر من ج -هـ

في الأفهام هیآت  (الكتابة)، إذ تستحضر الكتابةٌ "

الألفاظ، فتقوم بها في الأذهان صورُ المعاني، فیكون 

وجود من جهة دلالة الخطّ على الألفاظ  -أیضاً  -لها

  الدالة علیها".

 - لا یمكن النظر إلى العلاقة بین الدالّ والمدلول -و

ل العلاقة بین المعنى من خلا -في التصوّر الحازميّ 

الذهني (الصورة الذهنیّة) واللغة، بل من خلال العلاقة 

. ومن هذه الناحیة تبدو هذه بین المعنى اللغويّ واللغة

من  -العلاقةُ علاقةَ تلازم واتّصال؛ لأنّ الألفاظ

تقیم هیأة الصور الذهنیّة، ویصیر  -منظور حازم

فاظ"، أي: للمعنى بذلك "وجود آخر من جهة دلالة الأل

إنّ اللغة توجد باللزوم والضرورة معنى لغویّا غیر 

المعنى الذهنيّ السابق له في الوجود؛ لأنّ المعنى 

الذهنيّ له میزة الوجود المستقل عن اللغة في نظر 

حازم، ولا تقوم اللغة باستنساخ هذا المعنى الذهنيّ 

، بل تقوم بخلق لوجود للمعنى اللغويّ ا في السابق

له، هو: وجوده اللغويّ اللاحق لوجوده  وجود آخر

الذهنيّ: "فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة 

  الألفاظ".

  المعاني المفردة والمعاني المركّبة: -2

بتحلیل المعنى اللغويّ في التركیب اللغويّ  عني حازمٌ 

منطلقا من أنّ المعنى اللغويّ متكوّن من أجزاء، وأنّ 

منها ما هو مركّب أو أجزاءه منها ما هو مفرد، و 

في (معرف دال على طرق المعرفة  - متضاعف. قال

: "إن المعاني قد -بكیفیّات تركیب المعاني وتضاعفها)

تكون مفردة الأجزاء ومتضاعفتها، وقد یكون بعض 

أجزائها مفردا، وبعضها مضاعفا؛ وذلك بحسب تعدّد 

الأفعال الواقعة في المواطن التي یعبّر عمّا وقع فیها 

اتّحادها، وبحسب تعدّد ما تستند إلیه تلك الأفعال  أو

أو اتّحاده، وبحسب تعدّد ما تتوجّه لطلبه من 
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یضعنا هذا النصّ أمام  .)99(المفعولات أو اتّحاده"

، یُنظر من خلاله إلى تحلیل دلاليّ للنظام النحويّ 

 - أیضا - الوحدات النحویّة على أنّها وحدات دلالیّة

مفردة الأجزاء، سیطة تكون معانیها الب فالوحدة النحویّة

ة النحویّة المركّبة تعطي معاني متضاعفة والوحد

الأجزاء. وتحدّد بساطة الوحدة النحویّة أو تركیبها من 

جهة تعدّد الأفعال أو اتّحادها، ومن جهة تعدّد المسند 

  إلیه أو اتّحاده، ومن جهة تعدّد المفعولات أو اتّحادها.

حویّة المنتجة لدلالات مفردةٍ قسم حازم الوحدات الن

أجزاؤها أو مركبةٍ، على ثمانیة أقسام، بحسب اتّحاد 

  :)100(عناصرها التركیبیّة أو تعدّدها، وهذه الأقسام هي

 ، متّحد الفعل.تركیب متّحد الفاعل، متّحد المفعول  -  أ

 تركیب متعدّد الفاعل والمفعول، متّحد الفعل. -ب 

 متعدّد المفعول. تركیب متّحد الفعل والفاعل، -ج 

 تركیب متّحد الفاعل، متعدّد الفعل والمفعول. -د 

تركیب متّحد المفعول، متّحد الفعل، متعدّد  - ه 

 الفاعل.

 تركیب متّحد المفعول، متعدّد الفاعل والفعل. -و

 تركیب متّحد الجمیع. - ز 

 تركیب متعدّد الجمیع. -ح 

النحویّة  فهذه الأنماط التركیبیّة الثمانیّة أو الوحدات

وحدات  -من وجهة النظر الحازمیّة -هي يالثمان

دلالیّة تؤدّي دلالات معنویّة مفردة أو مركبة بحسب 

  تعدّد أو اتّحاد عناصرها.

  المعاني غیر محدودة: -3

إذا كنّا في الفقرة السابقة قد لاحظنا حازما یحصر 

جده ن، فإنّنا الوحدات النحویّة الدلالیّة في أنماط ثمانیة

جهة أخرى یعدّ المعاني التي تؤدّیها اللغة تراكیبَ  من

، وهو من وألفاظا، غیر محدودة، ولا یمكن إحصاؤها

هذه الناحیة یلتقي مع الدراسات اللغویّة الحدیثة التي 

التركیب وعدمِ أصولِ تذهب إلى محدودیّة الألفاظ و 

ویتركب . قال: ")101(والجمل المنجَزة محدودیّة المعاني

حوال شتى صور من الكلام. وتكون من هذه الأ

المعاني الواقعة بهذه الاعتبارات بحسب ما قدّمته من 

تعدّد الأفعال وتعدّد مرفوعاتها ومنصوباتها أو اتّحاد 

جمیع ذلك أو اتّحاد بعض من ذلك وتعدّد بعض. 

فتتضاعف صور المعاني بذلك تضاعفا یعزّ 

  .)102(إحصاؤه"

ا غیر متناهیة ولا یُرجع حازم تضاعف المعاني وأنّه

محدودة، إلى تعدّد صور التعبیر واختلاف أوجه 

، وما یحیط بذلك من قرائن سیاقیّة أو حالیّة، النظم

قال: "وتتضاعف صور العبارات بما یوقع في معانیها 

من تحدیدات ترجع إلى ما تكون علیه في نفوسها، من 

 - كونها عامّة أو خاصّة، كلیّة أو جزئیّة. وتتضاعف

بحسب الأحكام الواقعة في المعاني بعد  - أیضاً 

تحدیداتها، من نفي وإثبات ومساواة أو ترجیح أو غیر 

ذلك، ومن جهة كیفیّات المخاطبات في المعاني وكون 

، ولأنّ )103(ذلك یكون تأدیة أو اقتضاء ونحو ذلك"

یمكن  لا ،ز بأنّها لا نهائیّة ولا محدودةالمعاني تمتا

ن الجزئیّة التفصیلیّة التي دراستها في ضوء القوانی

لذا  - الألفاظ والتراكیب -تدرس في ضوئها المحدودات

ینبغي دراسة المعاني في ضوء القوانین الكلیّة والعامّة 

التي لا تعنى بالتفصیل، قال حازم: "فیؤدي تنوع 

بجمیع ذلك وبما قد ذكر  - صور المعاني والعبارات

مما أیضاً في غیر هذا الموضع من هذا الكتاب 

إلى وقوع المعاني على  - تتكاثر به صور المعاني

ى استقصاؤها ولا یتأتّ  ،حصرها هیآت وصور یعزّ 

تها من خللها أو حسنها من لكثرتها. وإنما یعرف صحّ 

ة التي تنسحب أحكامها على قبحها بالقوانین الكلیّ 

ها. ویعلم من نائصنف صنف منها، ومن ضروب ب

مع ذلك من الذوق  دّ تلك الجمل كیفیة التفصیل. ولا ب

 ،الصحیح والفكر المائز بین ما یناسب وما لا یناسب
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بالاستناد إلى تلك القوانین  وما لا یصحّ  وما یصحّ 

جهة من جهات الاعتبار في ضروب  على كلّ 

  .)104(ا یقصد تحسین الكلام به"التناسب وغیر ذلك ممّ 

عندما یؤكّد فكرة أنّ المعاني لا حدود لها ولا  وحازم

مسألة نمو  هى، فإنّه یؤكّد في الوقت نفسهمنت

المعاني، وانبثاقِ أحدها من الآخر؛ لذا نراه یذهب إلى 

أنّ في الشعر معاني مقصودة، سمّاها المعاني الأُوَلَ، 

وأخرى غیر مقصودة سمّاها المعاني الثواني، وهي 

، ویمكن )105(المعاني التي تنبثق عن المعاني الأول

  ستدلال علیها من المعاني الأول.أن یتوصّل إلیها بالا

  السیاق والمعنى: -4

 المعنى، بل اعتنى به  تهالسیاق في دراس لم یغفل حازم

وكیفیّةَ إسهامِه في  في كثیر من الحالات مبرزا أهمیّته

ما كنّا قد ذكرناه من ذلك  جلاء المعنى وإیضاحه. من

أنّ حازما أرجع تضاعف المعاني وأنّها لا محدودة، 

ا یحیط بالكلام من قرائنَ سیاقیّة أو حالیّه، إلى م

ورأیناه یُشیر إلى ما للسیاق من دلالات على 

. وأكّد حازم )106(الخصوص والعموم والكلیّة والجزئیّة

كیفیّات المخاطبات وما یحاط بها من  على مراعاة

أمور تعین على فهم المعنى، قال: "وأحسن مواقع 

اسبة للغرض الذي فیه التخییل: أن یناط بالمعاني المن

ة في التهاني والأمور رّ كتخییل الأمور السا ،القول

مناسبة المعنى للحال التي  المفجعة في المراثي، فإنّ 

ن التخییل على ما القول وشدّةَ التباسه بها، یعاو  فیها

. وأكّد حازم على )107(یراد من تأثّر النفس لمقتضاه"

لألفاظ، بل ذهب أهمیّة السیاق النحويّ في فهم معاني ا

یكون السیاق  إلى أنّ اللفظة التي لا یُعرف معناها،

ه، قال: "كما أنّ اللفظ وكشفِ  كفیلا ببیان معناها

 -وإن كان لا یعرفه جمیعُ الجمهور -المستعذب

مستحسنٌ إیرادُه في الشعر؛ لأنّه مع استعذابه قد یفسّر 

معناه لمن لا یفهمه، ما یتّصل به من سائر 

سابقٌ أصحابَ نظریّة  -بهذا -، وكانّه)108(العبارة"

الرصف من المحدثین في التركیز "على السیاق اللغويّ 

قائمة الكلمات ، وفي الاعتقاد بأنّ ")109(وتوافق الوقوع"

  .)110(المتراصفة مع كلّ كلمة تُعدُّ جزءا من معناها"

  :الخاتمة

ونختم بذكر ما اشتملت علیه السطور السابقة ممّا 

  باحثُ نتائج:یحسبه ال

ممّا لا شكَّ فیه أنّ حازما لم یبحث في المعنى   - 1

موضوعا مستقلاّ به علم، فهو لا یبحث في صلب علم 

الدلالة، بل كان بحثه في المعاني الشعریّة خاصّة، وقد 

یبحث في معاني الخطابة؛ لیوازن بین معاني الشعر 

ومعانیها؛ إذ الغرض من مدوّنته (منهاج البلغاء وسراج 

دباء) هو البحث في قضایا الشعر البلاغیّة والنقدیّة. الأ

ومن هذه الناحیة لا ینماز حازم من سائر من عنوا 

بالمعنى من البلاغیّین أو من الأصولیّین، فهو وهم 

یتناولون المعنى في ضمن موضوعاتهم الأساسیّة، ولا 

یقصدون إلیه قصدا كما یفعل الدلالیّون، الذین 

بوصفه الموضوع الأساسيّ یقصدون إلى المعنى 

لعلمهم، غیر أنّ حازما صدر في بحث المعاني 

الشعریّة، عن تصوّرات مهمّة في شأن المعنى موضوعا 

دلالیّا، الأمر الذي یدفع للقول بأنّه طرق المعنى طرقا 

 دلالیّا، في أثناء درسه القضایا المعنویّة في الشعر.

هةٍ وُجِدَ أنّ منطلق كلّ من البلاغیّین من ج  - 2

والأصولیّین من جهة أخرى في دراسة المعنى یختلف 

عند هؤلاء عنه عند أولئك، غیر أنّ هؤلاء وأولئك لم 

معنى، من المعنى في حدّ ذاته، ینطلقوا في دراسة ال

: لم تكن نقطة الانطلاق عندهم هي دراسة المعنى أي

نفسه وتحدید ماهیّته والإمساك به إمساكا علمیّا، أو 

ي أقلّ تقدیر، بل كانت نقطة الانطلاق محاولة ذلك ف

هي كیفیّة التعبیر بالألفاظ عن المعاني، أو كیفیّة فهم 

معاني الألفاظ والسیاقات، ومن ثمَّ ضبط قوانین الفهم. 
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الفریقین في النقطة التي  عن أمّا حازم فإنّه قد اختلف

إذ كان انطلاقُه من  ؛انطلق منها في دراسة المعنى

ذاته، محاولا فهمَ المعنى أوّلا دراسة المعنى في 

والإمساكَ به إمساكا علمیّا، أو محاولة ذلك في أقلّ 

تقدیر، ثمُّ بعد ذلك دراسة قوانین التعبیر عنه وقوانین 

فهمه، ومن هذه الزاویة تطرّق إلى البحث في ماهیّات 

 المعاني وبیانِ هذه الماهیّات.

استعمل حازم في درسه المعنى مصطلحات من   -3

المعنى، والصورة أو التصوّر، والدلالة، مفرّقا  نحو:

بینها في مجال الاستعمال، ممّا یدلّ على أنّه یعني 

 بكلّ منها دلالة اصطلاحیّة تختلف عن دلالة الآخر.

للدلالة على  وكانتْ عادتُه أن یستعمل مصطلح المعنى

مسمّیات الأشیاء المجرّدة والمحسوسة في مواضع 

مصطلح صورة أو  . واستعملكثیرة من صفحات كتابه

تصوّر للدلالة على التصوّرات الذهنیّة لمسمّیات 

من المحسوسات أو  تلك الأشیاء الأشیاء، سواء أكانت

مصطلح صورة مقصودا  . وقد یستعملمن المجرّدات

أمّا مصطلح لا المفهوم الذهني.  منه الصورة اللفظیّة

الدالّ  منسوبا إلى -في الغالب -یستعمله الدلالة، فإنّه

المعنى المفهوم من  اللفظيّ أو الخطيّ، قاصدا به:

 .اللغة ألفاظا أو عبارات أو خطّا

تصوّر حازمٌ أنّ المعنى معنیان: معنى واقع في   - 4

. فأمّا الواقع ضمن اللغة، ومعنى واقع خارج اللغة

خارج اللغة؛ فهو المُدرَك الذهني لما هو موجود في 

للغة؛ فهو ما یتحصّل الخارج. وأمّا الواقع في ضمن ا

، ولا یتحقّق إلاّ بها؛ إذ عندما نتكلّم باللغة نفسها

باللغة، تقوم اللغة باستحضار الصورة الذهنیّة، 

واستحضار الصورة الذهنیّة باللغة هو وجود آخر 

 أقلّ تقدیر. فيللمعنى في التصوّر الحازميّ 

 - لا یمكن النظر إلى العلاقة بین الدالّ والمدلول  -5

من خلال العلاقة بین المعنى  -صوّر الحازميّ في الت

الذهني (الصورة الذهنیّة) واللغة، بل من خلال العلاقة 

بین المعنى اللغويّ واللغة. ومن هذه الناحیة تبدو هذه 

من  -العلاقةُ علاقةَ تلازم واتّصال؛ لأنّ الألفاظ

تُقیم هیأة الصُوَر الذهنیّة، ویصیر  -منظور حازم

ود آخر من جهة دلالة الألفاظ"، أي: للمعنى بذلك "وج

إنّ اللغة تُوجِد باللزوم والضرورة معنى لغویّا غیر 

المعنى الذهنيّ السابق له في الوجود؛ لأنّ المعنى 

الذهنيّ له میزة الوجود المستقل عن اللغة في نظر 

حازم، ولا تقوم اللغة باستنساخ هذا المعنى الذهنيّ 

، بل تقوم بخلق وجود ويّ السابق في الوجود للمعنى اللغ

 .وجوده اللغويّ اللاحق لوجوده الذهنيّ  آخر له، هو

عني حازمٌ بتحلیل المعنى اللغويّ في التركیب   -6

اللغويّ منطلقا من أنّ المعنى اللغويّ متكوّن من 

أجزاء، وأنّ أجزاءه منها ما هو مفرد، ومنها ما هو 

 مركّب أو متضاعف. وقسم الوحدات النحویّة المنتجة

لدلالات مفردةِ الأجزاءِ أو مركبةٍ، على ثمانیة أقسام، 

 بحسب اتّحاد عناصرها التركیبیّة أو تعدّدها.

یعدّ حازمٌ المعانيَ التي تؤدّیها اللغة تراكیبَ وألفاظا،   - 7

غیر محدودة، ولا یمكن إحصاؤها، وهو من هذه الناحیة 

یلتقي مع الدراسات اللغویّة الحدیثة التي تذهب إلى 

 .دیّة الألفاظ والتركیب وعدمِ محدودیّة المعانيمحدو 

لم یغفل حازم أهمیّة السیاق في دراسة المعنى،   - 8

بل اعتنى به  في كثیر من الحالات مبرزا كیفیّةَ 

إسهامِه في جلاء المعنى وإیضاحه؛ ذلك أنّه أرجع 

تضاعف المعاني وأنّها لا محدودة، إلى ما یحیط 

حالیّة، مؤكّدا على مراعاة بالكلام من قرائنَ سیاقیّة أو 

كیفیّات الخطاب وما یحاط به من أمور تعین على 

في فهم  لغويّ أهمیّة السیاق ال ، مبرزافهم المعنى

معاني الألفاظ، بل ذهب إلى أنّ اللفظة التي لا یُعرف 

ببیان معناها  اللغويّ هو الكفیل معناها، یكون السیاق

 .وكشفِه
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Meaning in Hazem Al-Gertajenni's Book Rhetoricians' Methods and the 
Lantern of Men of letters 
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Abstract  
 

This study investigates aspects of meaning in Hazem Al-Gertajenni's Book Rhetoricians' Methods and the 
Lantern of Men of letters. Though this book aims at studying the themes and composition of poetry, it 
also tackles aspects of meaning in a way similar to that of semanticists rather than rhetoricians' . The 
results of this study show how Al-Gertajenni's semantic views agree with the views of semanticists and 
oppose those of rhetoricians.' 

 

 

 


